
النخبـــة التونســـية لم تؤمـــن بالديمقراطيـــة
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ا، فـالمواقف الـتي نصـنفها ضمـن مواقـف يـ يوشـك أن يكـون الحـديث عـن النخـب العربيـة حـديثًا مجاز
النخبة ومنذ الثورة تطابقُ مواقف نخبة موجودة فقط في مراجعنا العلمية التي نتداولها في الدرس
 د المواقف وتصنع السياسات فتظهر لنا، خاصة بعد انقلاب الجامعي، أما التي نراها تتحرك وتحد
يوليو/ تموز، أقرب إلى مواقف وحركات كائنات غريزية تدفعها إلى الفعل مطامع فردية ذات طبيعة

غنائمية.

حتى إننا نستسهل مرات كثيرة أن نقول ليس هناك لدى العرب نخب سياسية، وإنما عمّال حظائر
تتعــارك علــى مساعــدات برنــامج الغــذاء العــالمي (P.A.M)، الــتي كــانت تــو علــى فقــراء تــونس أيــام

المسغبة في الستينيات والسبعينيات.

يزي محاربة الإسلاميين فعل غر
ميـة والتحـديث، وقـفَ اليسـار التـونسي والقـوميين بمختلـف أسـمائهم السياسـية تحـت يافطـة التقد
م العاصمة، من الفرانكفونيين خاصة، واشتغلوا كحاجز مانع لتقد 

ِ
جنبًا إلى جنب مع مواقف حَضرَ

الإسلاميين نحو الدولة.
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د الفكـري والأيـديولوجي، وقـد وقعنـا طـويلاً في هـذا الفـخّ، فـدافعنا عـن حـقّ الاختلاف وضرورة التعـد
د هــو مصــهر لبلــورة الأفكــار الجديــدة عــبر الصراع الفكــري، والــذي يُترجَــم سياســيا وقلنــا إن كــل تعــد

بالأحزاب والرؤى.

بعــد  ســنوات مــن متابعــة هــذه الصراعــات، وخاصــة بعــد الانقلاب، عــدنا نربــط هــذا الصراع بقــوة
بتعبيراته في مرحلة ما قبل الثورة، ونجدُ من الضروري القول أن الأيديولوجيا ليست إلا غطاء لحماية
مكاســب فرديــة وفئويــة حصّــلها قــوم ســبقوا إلى الدولــة، وهــم يتحركــون لصــدّ منــافس قــادم مــن
كـثر منهـم بحكـم العـدد والقـدرة علـى الأعمـاق البعيـدة ليقاسـمهم مـا فـازوا بـه، وربمـا يفـوز بنصـيب أ

التنظيم وبالتالي المنافسة على المواقع.

ــف ي ــة، هــو في جــوهره غلاف مز ــة عربي ــة وقومي مي ــة وتقد ــة حداثي ي ــاوين فكر إن الصراع الظــاهر بعن
لحماية المواقع والغنائم من مُنافس شرس وطموح ويملكُ الأسباب، ويصير من الحماقة مواصلة

ترويج الرواية المتمكنّة الآن: “تقدمية تحاربُ الرجعيةَ من أجل الحداثة”.

مي فعلاً، ولا الحداثي حداثي، ولا القومي قومي. غني عن القول أيضًا إن الاسلامي مي تقد فلا التقد
ليس إسلاميا بل هو طالب غنيمة يتّخذ ذريعة أخرى للدخول في مجال الحوز والغنم الذي يضمنه

ره الموقع في المعارضة وإن سُمح لها بالعمل. مكان نظام الحكم (السلطة)، ولا يوف

لنعيد النقاش إلى الأصل
لنؤلف السردية التونسية من جديد. في فجر الاستقلال، النخب المدينية الأرستقراطية التي لم تعارض
الاحتلال ونــالت مــن بركــاته، عــاشت قبــل الاحتلال وأثنــائه مــن غنــائم الدولــة وكــانت تنــوي البقــاء في
مواقعها، لكن فئات جديدة قادمة من خا الأسوار وبخلفيات غير حضرية، استولَت على الدولة
وحوّلتها إلى مكسبها الخاص، وكان تغيير الحكم من ملكي إلى جمهوري حركة رمزية وفعلية لإنهاء

دور الأرستقراطية الحضرية وتصوراتها.

بعــد  ســنوات (الســتينيات) كــانت فئــات جديــدة مــن أبنــاء الفقــراء قــد وصــلت بالمدرســة وكشفــت
رغبتها في المشاركة (ولم نقل الغنيمة)، فطاردتها الدولة (والحقيقة طاردتها النخب التي استولت قبلها
على الدولة) وكفّرتها، فقد مالَت الموجة الثانية إلى الفكر اليساري وصرحّت بموقف من الدين جعل

مهمتها في الاندماج صعبة، وسهّل ذلك تكفيرها.

بعد عقد من الصراع مع اليسار، تم إدماجه في الدولة ومُنح جزءًا من الغنيمة، لأن موجة ثالثة من
أبناء الفقراء قدمت وأعلنت المنافسة وهي الإسلاميون.

الصراع الذي عاشته تونس منذ أول الثمانينيات بين الدولة والإسلاميين هو في الجوهر صراع على
مواقـع في مغـانم الدولـة، وهـذا يساعـد علـى فهـم كـل التحالفـات الـتي قـامت بين مـالكي الدولـة مـن

الدساترة واليسار المدمج فيها بعد صراع السبعينيات.



ونحن الذين عشنا هذه الفترة الزمنية، ونسمع شعار “سحقًا سحقًا للرجعية دساترة وخوانجية”، لم
نكـن نـرى علامـات فعليـة علـى قطيعـة جـادة بين اليسـار والحـزب الحـاكم، لقـد كـانت مسرحيـة مرتبّـة

وقد وقع الكثير في شركها ظانا أنها الحقيقة.

هذه المعركة متواصلة، والحلف اليساري الدستوري التجمعي القومي مستمرّ لحماية المغانم المكتسبة
ــدًا في حلــف يعــة للــدخول، وهــا نحــن نــراه متجس ضــد موجــة أبنــاء الشعــب الــتي اتخــذت الإسلام ذر
الانقلاب الجـاري، رغـم أن قيـس سـعيّد يمكـن تصـنيفه ضمـن أبنـاء الفقـراء القـادمين مـن بعيـد، لكـن
كونه فردًا بلا حزب فسهلٌ إدماجه أو استيعابه وإعطائه غنيمة/ رشوة، من أجل الحفاظ على غنائم

من سبقه.

والديمقراطيـــة هـــل هـــي شاغـــل حقيقـــي
للنخب؟

في الدرس النظري (المتخيل أدبيا)، الديمقراطية تشاركية بالقوة بعيدًا عن معارك الغنيمة، لكن درس
الواقع يقول بخلاف ذلك. الديمقراطية غلاف آخر يتّخذه الجميع طاقية إخفاء لنواياهم في الغنيمة
الــتي ينالهــا الفــرد بالدولــة لا بغيرهــا، والشعــارات كثــيرة ولكنهــا مفضوحــة، ويمثّــل الإسلاميــون موجــة

د غنائم الكثيرين، ولذلك يقف الجميع ضدّهم. كاسحة تهد

كثر الناس حرصًا على الديمقراطية، ولديهم حتى الآن عذر شرعي يبدو الإسلاميون في المشهد الحالي أ
يسـمح لهـم بـالقول إنهـم حـراّس الديمقراطيـة والمؤسـسات، فهـم لم يحكمـوا بشكـل تـام ليتـم اختبـار

نواياهم.

م زمن الترويكا (-)، لم يشُذ سلوكهم كثيرًا فبعد مشاركتهم في السلطة من موقع متقد
عـن سـيرة مـن سـبقهم، بعـد ذلك كـانوا دومًـا في موقـع الـدفاع عـن وجـودهم، لذلـك الحُكـم عليهـم
م لنا أية ضمانات على أنهم مختلفون تجاه الغنيمة، ا يتأخر لكن قراءتنا في سيرة النخب لا تقدعملي

وهذا يعيدنا إلى العنوان الأصلي.

لا أحـد يؤمـن فعلاً بالديمقراطيـة بصـفتها عملاً تشاركيـا، وإذا كـان لـدينا الـوقت الكـافي لقـراءة النخـب
وأدوارهــا وأطروحاتهــا، فأعتقــد أن المــدخل الــرئيسي لذلــك هــو إنكــار إيمــان النخــب التونســية (يمكــن

يبًا) بالديمقراطية. التعميم عربيا فالوضع متطابق تقر

لنبدأ من حيث يجب لتأسيس تحليل سلوك مختَلَف النخب العربية إزاء الغنيمة، هذه النخب تبدو
لنــا بعــد فضيحــة مسانــدة الانقلاب الفاشــل قبــل انطلاقــه والفاشــل طيلــة بقــائه، حيــث إن إســناد

الانقلاب مثل معارضته هي معارك على غنيمة، ولا علاقة لها بمعارك الديمقراطية التشاركية.



فإسناد الانقلاب يجري أمام أعيننا من قبل فئات متمكنّة من مواقعها وتخشى ضياعها، ولا علاقة
لها طبعًا لا بمشروع قيس سعيّد ولا بأفكاره (وهل له أفكار فعلاً؟)، وتعتبر الانقلاب آخر ضماناتها

للحفاظ على ما بين أيديها.

أما معارضو الانقلاب فهم نفس القادمين من الموجة الشعبية الكاسحة والمحرومة منذ ظهورها من
كل مكسب، وهي تعارض لاستعادة ما وصلت إليه قبل الانقلاب وحرمها منه الانقلاب.

ــا مــن الخطــاب السائــد (مسرحيــة الحداثــة ضــد الرجعيــة، ــد عــن الحُكــم انطلاقً لنتخــل بــوعي جدي
ومسرحيـــة الوحـــدة العربيـــة ضـــد الإخـــوان عملاء الإمبرياليـــة، وتعـــبيرات أخـــرى مشابهة)، ولنعـــد إلى

الجادة.

ــا عــن موقــع وغنيمــة، ولكــن الســؤال يمكــن معارضتنــا بــأن التجــارب الديمقراطيــة كــانت دومًــا بحثً
سيفرض نفسه في الجدال، ألم تسمح التشاركية الديمقراطية بمغنم عام تمتّعت به جميع الفئات في

السلطة وخارجها؟

إننا نرى ذلك رأي العين، ولذلك نصر على مدخل جديد؛ من آمن بالديمقراطية فعلاً عليه أن يقبل
يـق الوحيـدة يـق لمغنـم جمـاعي غـير فـردي وغـير فئـوي، وأن الموقـع ضمـن السـلطة ليـس الطر أنهـا طر

المتاحة.

 النخب التونسية والعربية إليه
ِ
المدخل إلى الديمقراطية هو الإيمان بأن فعلها له أثر جماعي لم ترتق

بعـد، إنهـا نخـب تتصـا علـى برنـامج الغـذاء العـالمي، وفيـه كثـير مـن دقيـق القمـح المصـاب بـالسوس
الأحمر، تمامًا كما في سنين المسغبة.
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